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مقدمةالمترجم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

لفعالياته، كما يعتبر في نفس الوقت شرارة نار في يُعَدّ التمويل غذاء الاقتصاد والمحرك الأساس ي 

هشيم ما لم يكن محكما ومسؤولا، ويكتسب التمويل العقاري للمساكن أهمية خاصة بالنظر إلى تعلقه 

بالأسرة نواة المجتمع ومن هنا تكمن خطورته فبرغم أن تملك المسكن هدف أولي لكل عائلة حيث تجد فيه 

ا وماليا مع إمكانات العائلة من الراحة والمتعة التي تنشدها  لأفرادها، إلا أن هذا الهدف يتقاطع اقتصاديًّ

جهة ومعظم قطاعات النشاط الاقتصادي من جهة أخرى مما يستلزم إدارته بكفاءة وعناية على المستوى 

 الجزئي والكلي على حد سواء.

ي وهو المجتمع الذي اكتوى يعالج هذا الكتاب موضوع التمويل بالرهن العقاري في الاقتصاد الأمريك

ر هذا الكتاب غور هذه الظاهرة وكيف تحولت من نعمة إلى نقمة مع ذكر سبل ، وقد سَبَ م2008بناره في عام 

يغطي هذا الكتاب عددًا من الموضوعات يمكن من خلالها تجنب المعاودة في الوقوع في براثنه مرة أخرى. 

 ،دراسات معمقة تناولت هذه الأزمة بتفاصيلهافي مناقشتها على المؤلفان في اثني عشر فصلا واعتمدا  ناقشها

مدعوما اختص كل فصل منها بموضوع مستقل غير أنها تتكامل فيما بينها لتوفر في مجموعها إطارا فكريا وقد 

بأن هذا هدف  ابل وحتى منعه رغم إقرارهم ،بالأدلة يرى المؤلفان أنها تساعد في مواجهة الركود في المستقبل

حوى الكتاب تفسيرات عميقة مثالي. وقد عالج الكتاب موضوعاته بأسلوب مبسط ولغة سهلة، كما 

للمفاهيم والأفكار التي وردت فيه مدعومة بأمثلة من الواقع توضح الصلات والروابط بين عناصر الظاهرة 

له جذور هذه الأزمة وعلاقاتها التي يتم تناولها. ومن هنا قد يجد القارئ نفسه في جولة شاملة تكشف 

همته وإن بشكل غير مباشر لإبداء وجهة  انالمتشابكة مع عناصرها، بأسلوب سهل ممتنع يشحذ به المؤلف

نظره فيما توصلا إليه، مع تشويق وانتقال بديع وسلس بين فصول الكتاب، فما إن ينتهي فصل حتى يجد 

لاستكمال بقية عناصر القصة مع ربطه بأحداثها التي  القارئ نفسه مدعوا لمواصلة قراءة الفصل التالي

 ذكرت في ثنايا الفصول السابقة وربما التنبيه إلى مناقشة بقية فصولها بتوسع في فصل قادم.

أمرا حتميا )حدثا طبيعيا لا مفر منه(، ولا هو بالمثل  ليسيؤمن المؤلفان إيمانا راسخا أن الركود 

ر الطبيعة التي ليس للبشر فيها إلا القبول والتسليم، بل الركود من عملا غامضا ومفاجئا كبعض الظواه



 مقدمة المترجم 

 

ح

وجهة نظرهما ناتج عن نظام مالي عزز كثيرا من ديون الأسر. وحيث إن الكوارث الاقتصادية هي في الأساس 

 من صنع الإنسان، فإن التوصل إلى معرفة الإطار الصحيح لها يمكن أن يساعد في فهم كيفية منعها. 

وربما يفسر هذا التوافق الفكري سبب ، لمترجم مؤلفي الكتاب هذا الإيمان الفكري يشارك ا

اختيار المترجم لهذا الكتاب ونقله إلى اللغة العربية، فالمترجم يرى أن موضوع علم الاقتصاد يركز على 

د دراسة وتحليل السلوك البشري في تعامله مع الظاهرة الاقتصادية، وأساسه الموازنة بين المقاص

والسياسات المتبعة لتحقيقها، وبقدر التوافق بين هذه العناصر تتحدد فرص النجاح، وكل ذلك بلا شك 

يعتمد بشكل رئيس على التشخيص الموضوعي للمشكلة الاقتصادية والاختيار السليم لآليات معالجتها من 

ية أخرى باعتباره مرجعًا كما أن نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية يكتسب أهم .بين الخيارات البديلة

متميزًا في موضوعه وأسلوب معالجته خاصة والاقتصاد السعودي حديث عهد بتجربة التمويل العقاري 

  عبر القطاع الخاص بعد
ً
من نظام التمويل الحكومي المباشر عبر صندوق التنمية العقاري  التحول مؤخرا

إلى نظام التمويل المدعوم عبر البنوك التجارية وشركات التمويل المالية الأخرى، بل والتوجه نحو تحويل 

مما يجعل الكتاب ذا . تمويلية تعمل وفق آليات القطاع الخاص مؤسسةصندوق التنمية العقارية إلى 

لكل من صناع القرار في مجال التمويل بالرهن العقاري وأطراف هذا العقد وذلك عبر أهمية خاصة 

 لمجتمعات سبقتنا في هذا المجال كالمجتمع الأمريكي. العميقةالاطلاع على التجارب 

وقد حرص المترجم في نقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية بدءا من ترجمة عنوانه أن يعكس الهدف 

مدعوم بالأدلة يمكن أن تساعد في إطار فكري المؤلفان قدر الاستطاعة وهو التوصل إلى  العام الذي أراده

مواجهة الركود في المستقبل بل وحتى منعه، ولذا تم تفضيل ترجمة عنوان الكتاب بـ "شرك الديون السكنية؛ 

ديون المساكن" مناسبة ترجمات أخرى بديله من مثل: "اقتصاد الديون"، أو "القروض السكنية"، أو " رغم

رغبة من المترجم في أن يكون العنوان أكثر مباشرة في وصف الألم الذي يمكن أن يواجهه الاقتصاد جراء 

القرن مما يعني أن هذا  ربعالتهاون في إدارة الدين العقاري خاصة ومدة الدين للأسرة قد تمتد إلى ما يقارب 

ترجم في ترجمة متن الكتاب على الجمع بين هدف عمره. كما حرص المسِني الدين يصاحب المستفيد أكثر 

 العام المذكور وبين سلاسة الأسلوب وبساطته قدر الاستطاعة على مستوى الكتاب. المؤلفين 

م شكري لمركز الترجمة في جامعة الملك سعود؛ على دعمه فكرة ترجمة هذا  وقبل الختام أقدِّ

لإثراء المحتوى العربي في مجالات متعددة ومنها دعمه وتشجيعه ترجمة الكتب النوعية؛ الكتاب، ضمن 

وآمل أن يُثري هذا العمل المهتمين بقطاع التمويل العقاري في المملكة العربية  حقل الاقتصاد والمال،

برز 
ُ
م إضافة مهمة لصانعي القرار في هذا القطاع بما تضمنه من أفكار ت السعودية والدول العربية، ويقدِّ

خطورة التساهل في التمويل العقاري. والله أسأله عز وجل أن يجعل هذا العمل وقت وفي نفس الإيجابيات 

 نافعًا من استهدف به وخالصًا لوجهه الكريم ومن الله التوفيق والسداد.



د.مفلحبنعليبنمفلحالشغيثري
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